
قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يوماً فينا خطيبًا بماء يدعى خُما بين مكة والمدينة، فحمد االله،
وأثنى عليه، ووعظ وذكر

عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحُصين بن سَبْرَة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي االله عنه فلما جلسنا
إليه قال له حصين: لقد لقيتَ يا زيد خيرًا كثيرًا، رأيتَ رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمعتَ حديثه،

وغزوتَ معه، وصليتَ خلفه: لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه
وسلم قال: يا ابن أخي، واالله لقد كَبِرَتْ سني، وقَدُمَ عهدي، ونسيتُ بعض الذي كنت أعَِي من رسول االله صلى
االله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تُكَلِّفُونِيهِ. ثم قال: قام رسول االله صلى االله عليه وسلم يومًا
ر، ثم قال: «أما بعد، ألا ا بين مكة والمدينة، فحمد االله، وأثنى عليه، ووعظ وذكَّ فينا خطيبًا بماء يُدعى خُمًّ

أيها الناس، فإنما أنا بشر يُوشِكُ أن يأتي رسول ربي فأجُِيبَ، وأنا تاركٌ فيكم ثَقَلَيْنِ: أولهما كتاب االله، فيه
بَ فيه، ثم قال: «وأهل بيتي الهدى والنور، فخذوا بكتاب االله، واستمسكوا به»، فحَثَّ على كتاب االله، ورغَّ

رُكُمُ االلهَ في أهل بيتي» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه رُكُمُ االلهَ في أهل بيتي، أُذَكِّ أُذَكِّ
من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرِمَ الصدقةَ بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل

علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. قال: كل هؤلاء حُرِمَ الصدقةَ؟ قال: نعم. وفي رواية: «ألا وإني تاركٌ
فيكم ثَقَلَيْنِ: أحدهما كتاب االله وهو حبل االله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة».

[صحيح] [رواه مسلم]

عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي االله عنه ، فلما جلسنا
عنده قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرًا كثيرًا، رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمعت حديثه من فِيه،
وجاهدت معه في سبيل االله، وصليت خلفه؛ لقد أوتيت خيرًا كثيرًا، حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول االله شِفاهًا،
قال: يا ابن أخي واالله لقد كبرت، وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أحفظ من رسول االله صلى االله عليه وسلم ،
فما حدثتكموه فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني تحديثكم إياه، ثم قال محدثًا لنا: قام رسول االله صلى االله عليه
وسلم يومًا فينا خطيبًا عند واد فيه ماء اسمه خُم بين مكة والمدينة، فحمد االله وأثنى عليه، وذكرهم ما قد
غفلوا عنه بمزاولة الأهل والعيال من التوجه للخدمة وأداء حق العبودية، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس! فإنما أنا
بشر يقرب إتيان رسول ربي يعني ملك الموت لقبض روحي فأجيبه، وأنا تارك فيكم شيئين عظيمين، أولهما القرآن
فيه الهدى والنور، فخذوا به واطلبوا من أنفسكم الإمساك به. فحرض على الأخذ بالقرآن والتمسك بحبله، ورغب
فيه، ثم قال: وأهل بيتي، آمركم بطاعة االله فيهم وبالقيام بحقهم قالها مرتين، فقال حصين ومن أهل بيته يا زيد؟
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم وأمرنا باحترامهم وإكرامهم، ولكن
أهل بيته المرادون عند الإطلاق من حرم عليهم الصدقة الواجبة بعده، قال: ومن هم؟ قال: هم آل عليّ وآل عقيل وآل
جعفر أولاد أبي طالب، وآل عباس، كل هؤلاء منعوا من أخذ الصدقة الواجبة من زكاة ونذر وكفارة. وفي رواية: ألا
وإني تارك فيكم شيئين عظيمين، أحدهما كتاب االله، وهو عهده، والسبب الموصل إلى رضاه ورحمته، ونوره الذي
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يهدى به، من اتبعه مؤتمرًا بأوامره منتهيًا عن نواهيه كان على الهدى الذي هو ضد الضلالة، ومن أعرض عن أمره
ونهيه كان على الضلالة.

معاني الكلمات
أعَِي أحفظ.

ا غدير خُم، وهو موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هناك. خُمًّ
يُوشِك أنَْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي يَقرب أن يأتي ملك الموت داعيًا إلى لقاء االله -تعالى-.

ثَقَلَين يُقال لكل خطير نفيس ثقيل، فسمى القرآن وحق آل البيت ثقلين إعظامًا لقدرهما وتفخيمًا لشأنهما.
ور الإشراق والإضاءة. النُّ

ك الخلق به بالتمسك بالحبل الوثيق في الاعتصام. ه تمسُّ واسْتَمْسِكُوا به اطلبوا من أنفسكم الإمساك به، فشبَّ
فحَثَّ حرَّض.

كِرُكُم االلهَ فِي أهْلِ بَيتِي من التذكير وهو الوعظ: أي آمركم بطاعة االله -تعالى- وبالقيام بحق أهل بيتي. أُذَّ
نِسَاؤُهُ مِن أهَْلِ بَيتِه المراد أنهن أهل بيته الذين يساكنونه ويعولهم، وأمرنا باحترامهم وإكرامهم، ولكنهن لا يدخلن فيمن حُرِّم عليهم

الصدقة.
الصدقة الزكاة الواجبة.

ولكن أهل بيته أي المرادون عند الإطلاق.
حَبلُ االلهِ عهده، وقيل السبب المُوصل إلى رضاه ورحمته.

من اتَّبَعَه مؤتمرًا بأوامره منتهيًا عن نواهيه.
كان على الهدى الذي هو ضد الضلالة.

ومن تركه فأعرض عن أمره ونهيه.
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